
صحة
الخميس 2021/07/29 

17السنة 44 العدد 12132

 نيروبي/بوغوتــا – يشـــعر أخصائـــي 
الطوارئ إيمانويل كوبوايو في مستشفى 
خاص فـــي العاصمة البورونديـــة بالقلق 
للمرة الأولى منذ أن بدأ الفايروس التاجي 
ينتشر في جميع أنحاء العالم خلال العام 

الماضي.
وكان كوبوايو يشاطر الحكومة وجهة 
نظرهـــا في البداية، حيث أقـــر بأن الدولة 
الصغيرة الواقعة وســـط أفريقيا لا تحتاج 
إلـــى لقاحات كوفيد – 19 لأن الحالات فيها 
كانـــت قليلـــة جـــدا. ولكنه غيـــر رأيه بعد 
ارتفـــاع عدد الوفيات وتفاقـــم العدوى في 

جميع أنحاء أفريقيا.
وإلى جانـــب إريتريا وتنزانيا وكوريا 
الشـــمالية تعد بوروندي واحـــدة من عدد 
قليـــل مـــن الـــدول التي لـــم تبـــدأ تطعيم 
المواطنـــين، وفقا لمنظمـــة الصحة العالمية، 
مما قد يهدد الجهـــود العالمية الرامية إلى 

تطويق الوباء.
وقال كوبوايو (53 عامـــا) الذي غيّرنا 
اســـمه لحماية هويته ”حان وقت السماح 
بتطعيم أشـــخاص يريدون الحصول على 

اللقاح ويستطيعون ذلك“.
وأضاف أن ”بوروندي ليســـت جزيرة 
معزولة وإذا لم نفعل ذلـــك فإن الفايروس 

سينتشر بحرية في البلاد والمنطقة“.
وحتى الآن لـــم يتلقّ التطعيم بشـــكل 
كامل ســـوى 18 مليون شخص تقريبا في 
أفريقيا -وهي قارة يبلغ عدد ســـكانها 1.3 
مليار نســـمة- بســـبب النقـــص الحاد في 
اللقاحات، فضلا عن تردد السكان في تلقي 

التطعيم، وهو تردد 
منتشر على نطاق 

واسع.
ولكن 

حالات العدوى 
والوفيات 

تفاقمت في 
الأسابيع 

الأخيرة بعد انتشار 
متحورات الفايروس 

الأكثر عدوى، ما 
سلط الضوء على ما 

في العالم، وهي  يسمى ”صحارى اللقاح“ 
أماكن غير قـــادرة أو غير راغبة في إجراء 

تلقيح جماعي.
وتنميـــة  الداخليـــة  وزيـــر  وصـــرح 
المجتمـــع والأمن العام البوروندي جيرفيه 
نديراكوبوكا للصحافيين الأسبوع الماضي 
بـــأن الحكومـــة ليســـت معارضـــة لتلقي 
اللقاحـــات، مشـــيرا إلى حقيقـــة أن البلاد 
سمحت بدخول الأجانب العاملين في الأمم 

المتحدة ووكالات أخرى.
ولم يتســـن الحصول علـــى تعليق من 
نديراكوبوكا، وهو رئيس اللجنة الوطنية 

لمكافحة كوفيد – 19 أيضا.
وفيما بـــدأت البلـــدان الغنيـــة تطعّم 
الشـــباب الأقـــل ضعفـــا لا تـــزال البلـــدان 
الفقيـــرة تكافـــح لتأمين لقاحـــات كورونا. 
وفي أفريقيا وأماكن أخـــرى، مثل هايتي، 
بدأت الســـلطات الصحية بشـــكل محتشم 

عمليات التطعيم الجماعية.
فـــي مختلف أنحاء العالم قدمت الدول 
الغنية حوالي نصف إجمالي جرعات لقاح 
كوفيـــد – 19 مقارنـــة بنســـبة 0.4 في المئة 
فقط في البلـــدان منخفضـــة الدخل، وفقا 
لأرقام منظمة الصحة العالمية خلال الشهر 
الماضـــي، ممـــا يكشـــف عن عدم مســـاواة 

صارخ في توزيع اللقاحات.
ويمكن أن تتسع هذه الفجوة بعد طلب 
بعض الحكومات ملايين الجرعات الأخرى 
لمجابهـــة الارتفـــاع الحـــاد فـــي الحـــالات 
المرتبطة 
بمتحوّر 
دلتا شديد 
العدوى، 
قبل أن 
تتلقى 

للعاملـــين  إمـــدادات  أخـــرى  حكومـــات 
الصحيـــين وغيرهم من الفئـــات المعرضة 

للخطر.
المتحدث  جاســـاريفيتش،  طارق  وقال 
باســـم منظمة الصحة العالمية، إن ”الفشل 
العالمي في تقاســـم اللقاحات بشكل عادل 
يفاقـــم الوبـــاء. إن اللقاحـــات فعالـــة ضد 
الأمراض الحادة الناجمـــة عن المتغيرات، 
غير أن المتغيرات ستســـتمر فـــي التطوّر 
إذا لم يتم حل مشكلة التوزيع العالمي غير 

العادل للقاحات“.
وفـــي هايتي، حيـــث وصلـــت الدفعة 
الأولـــى مـــن 500 ألـــف جرعـــة الأســـبوع 
الماضي من خلال البرنامج الدولي للرعاية 
الصحية، قال الطبيب ويلنك ريتشـــارد إن 
”الحصـــول علـــى اللقاح ســـيكون مصدر 
ارتيـــاح للعاملـــين الصحيـــين الذين 
يكافحـــون أول تفـــشٍ خطيـــر فـــي 

البلاد“.
وأضـــاف ريتشـــارد البالـــغ من 
العمـــر 36 عاما، وهو كبير المســـؤولين 

الطبيين فى مؤسســـة كيـــر 2 كوميونيتيز 
(مؤسســـة اجتماعية تدير عيادات صحية 
ريفيـــة فـــي الدولـــة الكاريبيـــة)، ”إننـــي 
أشـــعر بالقلق خوفا من الإصابة وأخشى 
علـــى زوجتي لأنها حامـــل. إذا تمكنت من 
الحصول على اللقاح، فسيكون ذلك رائعا“.

ولئن كان نقص اللقاحـــات أكبر عقبة 
أمـــام التحصينات الجماعية فـــي أفريقيا 
فـــإن بورونـــدي وتنزانيـــا وإريتريا كانت 
ترفـــض نصيحة منظمة الصحـــة العالمية 
بالانضمام إلى كوفاكـــس (العمل من أجل 

إتاحـــة لقاحات كوفيـــد – 19 على الصعيد 
العالمي) على أساس أن لديها حالات تحت 
الســـيطرة. ومنذ ذلك الحين غيرت تنزانيا 

مسارها.
وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالمية أن 
إريتريـــا ســـجلت حوالـــي 30 حالـــة وفاة 
بســـبب الفايروس التاجـــي، بينما أبلغت 

بوروندي عن ثماني وفيات.
وفـــي الولايـــات المتحدة أطلـــق مركز 
أبحـــاث أسســـه إريتريون حملـــة للضغط 
علـــى الحكومة كي تغير مســـارها وتعمل 
على إيجاد اللقاحات. وقـــال طبيب القلب 
هابتـــاب فيســـيها، وهـــو عضـــو المركـــز 
الإريتري للبحوث الاســـتراتيجية، ”عندما 
تتحـــدث إلى العائلة والأصدقاء في الوطن 
تـــدرك أن النـــاس يشـــعرون بالقلـــق مـــن 
الفايـــروس لكنهم خائفون جدا من قول أي 

شيء يتعلق بالمطالبة باللقاح“.
وقال فـــي اتصال هاتفي مـــن أريزونا 
”إذا لـــم تُؤمّن لقاحات ســـيموت العديد من 

الأبرياء…“.

وقـــال مركـــز أبحـــاث كـــوري جنوبي 
في وقت ســـابق من هذا الشـــهر إن كوريا 
الشـــمالية حصلت على موافقـــة كوفاكس 
على تســـلم حوالي مليونـــي جرعة، لكنها 
رفضت في وقت لاحق الشـــحنات المخطط 
لها من لقاح أســـترازينيكا بسبب الخوف 
مـــن الآثار الجانبية للقـــاح التي تصل حد 

الموت في بعض الحالات.
الأول  النائـــب  تشـــا  فيكتـــور  وقـــال 
لرئيـــس مركز الدراســـات الاســـتراتيجية 
والدولية، وهو مركز أبحاث مقره الولايات 
المتحدة، إن القيود المفروضة على مكافحة 
الفايروسات تلحق خسائر فادحة بالدولة 

المنعزلة.
وتابـــع ”يبدو أن البلـــد كان قادرا على 
تجنـــب مثل هذا الانتشـــار بإغلاق حدوده 

تماما أمام كل اتصال بالعالم الخارجي“.
وأكّد أن كلفة ذلـــك كانت باهظة، حيث 
أن الاقتصـــاد يتداعـــى وأســـعار الســـلع 
ترتفع، ومن المتوقـــع أن يحصل نقص في 

المواد الغذائية.

البلدان الفقيرة تكافح لتأمين اللقاحات في ظل ارتفاع نسب العدوى والوفيات
ــــــدأت البلدان الغنية في تطعيم شــــــبابها الأقل ضعفــــــا لا تزال البلدان  فيما ب
الفقيرة تكافح لتأمين لقاحات كورونا.، ففي أفريقيا التي يتجاوز عدد سكانها 
مليار نســــــمة لم يتلقّ التطعيم بشــــــكل كامل ســــــوى 18 مليون شخص تقريبا، 
ــــــى تطويق الوباء. وتفاقمت حالات العدوى  مــــــا يهدد الجهود العالمية الرامية إل
والوفيات في الأسابيع الأخيرة بعد انتشار متحورات الفايروس الأكثر عدوى، 

مما سلط الضوء على ما يسمى ”صحارى اللقاح“ في العالم.

البلدان الأفريقية في حاجة إلى اللقاحات

صحارى اللقاح: دول لم تبدأ أي حملات تلقيح ضد كوفيد - 19

 تحول الانتشــــار المرعب لداء السرطان 
وسط الجزائريين إلى مصدر قلق حقيقي 
فــــي البــــلاد، خاصة مــــع تصاعــــد وتيرة 
الإصابــــات، مقابل التركيــــز على مواجهة 
وبــــاء كورونا، فضلا عــــن النقائص التي 
يعاني منهــــا القطاع فيما يتصل بالمرافق 
والكوادر، الأمر الذي أفرز واقعا إنسانيا 
مؤلمــــا تختصره رحلــــة التنقل للعلاج في 
المستشــــفيات القليلة ومواعيد الحصول 

عليه.
وكشــــف رئيس الجمعيــــة الجزائرية 
للتكويــــن والبحث في أمراض الســــرطان 
ونائــــب رئيــــس رابطــــة الأطبــــاء العرب 

لمكافحة الســــرطان ورئيــــس مصلحة طب 
الأورام بمركز البليدة، البروفيســــور عدة 
بونجــــار، أن “ الجزائــــر تحصي ســــنويا 
حوالي 50 ألف حالة إصابة بالســــرطان، 
دقيقــــة  إحصائيــــات  توجــــد  لا  بينمــــا 

بخصوص عدد الوفيات“.
وأكــــد المتحــــدث، في تصريــــح لإذاعة 
حكوميــــة محليــــة، أن ”ســــرطان القولون 
والمســــتقيم الأول عنــــد الرجــــال بـــــ4500 
إلى 5000 حالة ســــنويا، وأن السرطانات 
المنتشــــرة في الجزائر هي سرطان الثدي 
بـ12000 حالة ســــنويا ما يمثل نســــبة 25 

في المئة“.
المصالــــح  محدوديــــة  ظــــل  وفــــي 
المختصة في المستشفيات الحكومية دعا 
البروفيســــور عدة بونجــــار إلى ضرورة 
تدارك هذا النقــــص وزيادة عدد المصالح، 

فضلا عن تعزيز الإمكانيات للتكفل الأمثل 
بعــــدد الحالات التي تقدر بـ1000 إلى 1500 

حالة سرطان أطفال سنويا.
ولفت إلى أن الإشــــكال يكمن في كون 
العــــلاج بالأشــــعة مرتبــــط بالأجهزة على 
المســــتوى الوطني، وأن وجود 40 مسرعا 
خطيا فــــي القطاع العــــام و12 في القطاع 
الخاص لا يغطي الانتشار الحقيقي للداء، 
وحتى توزيع الأجهزة المذكورة غير عادل.

وطالب بضرورة توفير مســــرع خطي 
لكل مليون نســــمة، مشــــيرا إلى أن هناك 
مراكز بها ثلاثة مســــرعات وتعمل بواحد 
فقط كمراكز أدرار وورقلة وبشــــار ووادي 
ســــوف، مــــع نقص حــــاد في المســــرعات 

بمراكز العاصمة والبليدة وتيزي وزو.
كمــــا شــــدد علــــى الانتشــــار اللافــــت 
فــــي  والمســــتقيم  القولــــون  لســــرطانات 
الجزائــــر، ويعود ذلــــك إلى تغيــــر النمط 
المعيشي، ولا مناص من العودة إلى نظام 
غذائــــي متــــوازن والابتعاد عن الشــــحوم 

والدهون.
خصصــــت  أن  للحكومــــة  وســــبق 
صندوقــــا وطنيا لــــداء الســــرطان، إلا أنه 
جرى تجميــــده العام الجاري تحت ضغط 
الأزمة الاقتصادية وتقلص المداخيل، لكن 
أخصائيين دعوا إلى ضرورة تفعيله، لأنه 
لــــم ينفق منــــه إلا ثلاثة فــــي المئة فقط من 

مداخيله.
ويبــــرر هــــؤلاء دعوتهم بكــــون نقص 
الأدويــــة العلاجية وســــعرها المرتفع باتا 
يشكلان عبئا ثقيلا على المرضى وذويهم. 
ويحتم عجز الحكومة عن استيراد الأدوية 
المســــتجدة فــــي العالــــم، بســــبب تقلص 
مداخيلها، اللجوء إلــــى تفعيل الصندوق 

المذكور.

 جنيف – حذرت منظمة الصحة العالمية 
مــــن أن تدخــــين الســــجائر الإلكترونيــــة 
ومنتجات أخــــرى مشــــابهة ينطوي على 
مخاطر صحية، داعية إلى وضع تشريعات 
من شــــأنها أن تجابه استراتيجيات قطاع 

التبغ لجذب زبائن جدد.
وقــــال رئيــــس المنظمــــة التابعة للأمم 
المتحدة تيدروس أدهانوم غيبريســــوس، 
الذي أصدر تقريرا جديــــدا حول مكافحة 
مجموعــــة  مــــع  بالاشــــتراك  التدخــــين 
إن  الخيريــــة،  للأعمــــال  ”بلومبــــرغ“ 
”النيكوتين يســــبب الإدمان بشدة وأجهزة 
خطرة  للنيكوتين  الإلكترونية  الاستنشاق 

وتحتاج إلى تنظيم أفضل“.
ويشــــير التقرير إلى أن مصنعي هذه 
المنتجات الذين تستمر مروحة منتجاتهم 
في التوســــع غالباً ما يستهدفون الأطفال 
والمراهقين بتصريحــــات مطمئنة وبآلاف 
النكهــــات المغريــــة، وفــــق التقريــــر الذي 
أحصــــى 16 ألــــف نكهة مختلفــــة من هذه 

المنتجات.
وندد الملياردير مايكل بلومبرغ، رئيس 
بلديــــة نيويورك الســــابق الــــذي يحارب 
التدخــــين منذ مــــدة طويلة، بالسياســــات 

التي تعتمدها شركات التبغ.
وقال ”مع انخفاض مبيعات السجائر 
روجــــت شــــركات التبــــغ بقــــوة لمنتجات 
جديــــدة مثــــل الســــجائر الإلكترونيــــة أو 
المنتجات القائمة على تسخين التبغ، كما 
ضغطت على الحكومات لتخفيف قيودها 
القانونيــــة“. وأضــــاف ”هدفهــــم بســــيط 
ويتمثل في جعل جيــــل جديد مدمنا على 
النيكوتين، ولا يمكننا السماح لهم بذلك“.

واعتبر المســــؤول عن حملــــة مكافحة 
التدخــــين فــــي منظمــــة الصحــــة العالمية 

فيناياك براســــاد خلال مؤتمــــر صحافي 
أن استهداف الأطفال بمثل هذه المنتجات 
”عمــــل إجرامــــي“، وهــــو انتهــــاك لحقوق 
الإنســــان وخصوصــــا ”إذا حصــــل ذلــــك 

بمنتجات سامة“.
وحــــذر مــــن أنــــه ”لا يمكننا 

المخاطرة بالأطفال لأن 
ذلك يؤثر على نموهم 

الدماغي وهم 
يتعرضون لخطر 

الإدمان طوال 
حياتهم“.

واعتبر رئيس 
منظمة الصحة 
العالمية أنه في 

حالة عدم حظر هذه 
المنتجات ”ينبغي على 

الحكومات اتخاذ تدابير 
مناسبة لحماية مواطنيها من 

خطر أجهزة استنشاق النيكوتين 
الأطفال  ومنع  الإلكترونية، 

والمراهقــــين والفئــــات الضعيفة 
الأخرى من استخدامها“.
ويثير استخدام هذه 

السجائر الإلكترونية لدى 
الأشخاص دون سن الـ20 
قلقا خاصا لدى المنظمة 
الأممية، لاسيما بسبب 
آثار النيكوتين المضرة 

بنمو الدماغ لدى هذه الفئة 
العمرية وأيضا بسبب 

الخطر الذي يمكن أن تمثله 
بعض المكونات.

وأشارت المنظمة إلى أن 
الأطفال الذين يستخدمون 

هذه المنتجــــات أكثر عرضة لتدخين التبغ 
في مراحل عمرية لاحقة.

لكن تنظيــــم هذا المجــــال ليس بالأمر 
شــــديدة  المنتجــــات  ”هــــذه  لأن  الســــهل، 
التنــــوع وتتطــــور بســــرعة“، وفــــق قول 
روديغر كريتش المسؤول عن 
تعزيز السياسات الصحية 
في منظمة الصحة 
العالمية ، مضيفا 
”إنها إحدى الطرق 
التي يستخدمها 
المصنّعون لنسف 
تدابير الرقابة 

  وتقويضها“.
وأوصت منظمة 
الصحة العالمية 
الحكومات بفعل ما يلزم 
لمنع غير المدخنين من استخدام 
الســــجائر الإلكترونية، وذلك خوفا 

من تفشي التدخين في المجتمع.
ولفت التقرير إلى أن 32 دولة 
حظرت بيع أجهزة استنشاق 
النيكوتين الإلكترونية، 
واعتمدت 79 دولة إجراء 
واحدا على الأقل للحد من 
استخدامها مثل حظر 

الإعلانات.
لكن منظمة الصحة 
العالمية أكدت أن 84 دولة لا 
ضمانات لديها ضد انتشار 
هذا النوع من المنتجات. كما 
أكدت أن الجهود المبذولة 
لتنظيم هذا القطاع يجب ألا 
تصرف الانتباه عن مكافحة 

 التدخين.

داء السرطان يثقل كاهل الحكومة 

الجزائرية في ذروة الجائحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس 

الخطر بشأن السجائر الإلكترونية

السرطان مصدر قلق حقيقي في البلاد

صابر بليدي
صحافي جزائري

. سينتشر بحرية في البلاد والمنطقة
وحتى الآن لـــم يتلقّ التطعيم بشـــكل 

ي

مليون شخص تقريبا في  18 امل ســـوى
فريقيا -وهي قارة يبلغ عدد ســـكانها 1.3
ليار نســـمة- بســـبب النقـــص الحاد في 
للقاحات، فضلا عن تردد السكان في تلقي 

لتطعيم، وهو تردد
نتشر على نطاق 

واسع.
ولكن

حالات العدوى 
والوفيات

فاقمت في 
لأسابيع 

لأخيرة بعد انتشار 
تحورات الفايروس
لأكثر عدوى، ما

سلط الضوء على ما 

صارخ في توزيع اللقاحات.
ويمكن أن تتسع هذه الفجوة بعد طلب 
بعض الحكومات ملايين الجرعات الأخرى 
لمجابهـــة الارتفـــاع الحـــاد فـــي الحـــالات 
المرتبطة 
بمتحوّر
دلتا شديد 
العدوى، 
قبل أن 
تتلقى 

طار وقال 
باســـم منظمة
العالمي في تق
يفاقـــم الوبـــا
الأمراض الح
غير أن المتغي
إذا لم يتم حل
العادل للقاحا
وفـــي هاي
الأولـــى مـــن
الماضي من خ
الصحية، قال
”الحصـــول
ارتيـــاح
يكافحـ
البلاد“
وأض
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ــــه ”لا يمكننا
لأن 
هم

ه
على 
دابي

ك روديغر
تعزيز 

الحك
المد غي نع

النيكوتين يســـبب الإدمان  

وأجهزة الاستنشاق 

الإلكترونية خطرة وتحتاج 

إلى تنظيم أفضل

من
نيكوتين

ل
ضعيفة 

ة

ه

ن

لمن
الســــج
من تف

 ا

لمن

ل يم ى إ

إلى جانب إريتريا وتنزانيا 

هناك دول لم تشرع في 

تطعيم المواطنين، ما 

يهدد الجهود الدولية 

الرامية إلى إنهاء الوباء


